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يقي مصالحها في القرن الأفر
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كتب: ماتينا ستيفيس غريدنيف وسمر سعيد

أصــبحت القوتــان الأجنبيتــان المتحالفتــان مــع الولايــات المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات
العربيــة المتحــدة، تلعبــان دورًا كــبيرًا في معركــة بنــاء مســتقبل الســودان بعــد الإطاحــة بالــديكتاتور عمــر
البشـير. وفي الواقـع، يرفـض المتظـاهرون الذيـن قضـوا عـدة أشهـر للإطاحـة بـالبشير الـذي دام حكمـه
لثلاثة عقود، قبول المجلس الانتقالي العسكري الذي قاد انقلابا على هذا الدكتاتور في وقت سابق من

هذا الشهر.

وفقًا لمسؤولين خليجيين ودبلوماسيين غربيين، فإن كلا من الرياض وأبوظبي تشعران بوجود فرصة
يـز مصالحهـا الاستراتيجيـة داخـل منطقـة القـرن الإفريقـي، الـتي تتمثّـل في منـع إيـران مـن سانحـة لتعز
التــدخل في الشــؤون المتعلّقــة بمنطقــة البحــر الأحمــر، وإعاقــة الطموحــات الإقليميّــة لقطــر وتركيــا،

والحفاظ على مساندة القوات السودانية لها في حرب اليمن.
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في غضون أيام من استبدال البشير بالمجلس العسكري، قدّمت الحكومتان
الملكيّتان الخليجيتان مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمساهمة في

عملية الانتقال السياسي

تؤكـد المعـاملات السريـّة بين الحكومـات الملكيّـة الخليجيـة وجـنرالات السـودان إمكانيّـة تحكـّم الواقعيّـة
السياســيّة في مســتقبل هــذه الدولــة ذات الأهميــة الاستراتيجيــة، بــدلاً مــن الاحتجاجــات القائمــة في
الشوا. وفي هذا السياق، قالت إليزابيث ديكنسون الخبيرة في شبه الجزيرة العربية التابعة لمجموعة
الأزمـات الدوليـة، وهـي منظّمـة أبحـاث تقـع في بروكسـل وتتمثـل مهمتهـا في منـع أو تسويـة النزاعـات
الدموية: “يبدو أن الكثير من القضايا المهمة بالنسبة للخليج تتجمع في السودان؛ مثل قضية إيران
وجماعة الإخوان المسلمين واليمن وساحل البحر الأحمر والأمن الغذائي. لذلك، يعتقد الجميع أن

السودان هو أهم بلد يجب التركيز عليه”.

في غضــون أيــام مــن اســتبدال البشــير بــالمجلس العســكري، قــدّمت الحكومتــان الملكيّتــان الخليجيتــان
مساعـدات بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار للمساهمـة في عمليـة الانتقـال السـياسي، ممـا منـح الجـنرالات
الذين أطاحوا بالبشير نوعًا من الكسب غير المتوقّع حتى في ظلّ دولة شبه مفلسة. وتضمّنت هذه
المساعــدات وديعــة بقيمــة  مليــون دولار في بنــك الســودان المركــزي لوقــف تراجــع قيمــة العملــة

المحلية.

برزت لعبة القوى الخليجية بعد مرور عدّة سنوات كان خلالها البشير حليفًا
متقلبًا للسعوديين والإماراتيين، حيث أغروه بالمال مقدّما لهم في المقابل ولاء

ضعيفا لسياستهم

في هذا الإطار، لاحظ المتظاهرون السودانيون، الذين يطالبون باعتماد الحكم المدني، التحركات التي
تبلــورت في الآونــة الأخــيرة، ممــا دفعهــم للخــروج حــاملين لافتــات تحــذير موجّهــة لكــل مــن الريــاض

وأبوظبي كتب عليها: “لن تتحكموا أبدًا في مصيرنا”.

بــرزت لعبــة القــوى الخليجيــة بعــد مــرور عــدّة ســنوات كــان خلالهــا البشــير حليفًــا متقلبًــا للســعوديين
والإماراتيين، حيث أغروه بالمال مقدّما لهم في المقابل ولاء ضعيفا لسياستهم. وعندما سافر البشير
إلى دول الخليـج مسـتنجدا بهـم لمساعـدته علـى مواجهـة الاحتجاجـات المتصاعـدة، قـوبلت التماسـاته

بالرفض.



 الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي

في المقابل، ترى كل من الرياض وأبوظبي بعض الوجوه الودية داخل المجلس العسكري. فعلى سبيل
يةّ تضم قرابة المثال، قاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وحدة عسكر
 آلاف جندي سوداني منتشرين في اليمن، من أجل حماية القوات الإماراتية وسلسلة الإمدادات

والمستودعات.

وفقًا للبنك المركزي السوداني، استثمرت الحكومات الملكيّة بكثافة في الدولة
. العربية الإفريقية، من خلال تقديم مبالغ نقدية مباشرة بما لا يقل عن

مليار دولار منذ سنة ، والتي كانت عبارة عن مكافأة لتخليها عن
تحالفها القديم وطويل الأمد مع طهران

إلى جانب ذلك، يعتبر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الجنرال محمد حمدان دقلو، من أبرز
قـادة قـوات الـدعم السريـع الـتي تمثّـل فرعـا مـن ميليشيـا الجنجاويـد سـيئة السـمعة، والـتي اتهمتهـا
الولايات المتحدة والأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية. وقاد هذا النائب،
الذي يعرف باسم “حميدتي”، القوات المنتشرة في اليمن، ناهيك عن أنه حليف للتكتّل السعودي-

الإماراتي.

تدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والقوى الغربية الكبرى الأخرى إلى ضرورة الانتقال السريع إلى



الحكــم المــدني، لكــن نفوذهــا محــدود داخــل بلــد معــزول منــذ زمــن بعيــد عــن النظــام الــدولي، لكــن
الاهتمــام الســعودي والإمــاراتي بــالسودان ليــس بــالأمر الجديــد. ووفقًــا للبنــك المركــزي الســوداني،
استثمرت الحكومات الملكيّة بكثافة في الدولة العربية الإفريقية، من خلال تقديم مبالغ نقدية مباشرة
بما لا يقل عن . مليار دولار منذ سنة ، والتي كانت عبارة عن مكافأة لتخليها عن تحالفها

القديم وطويل الأمد مع طهران.

فضلا عن ذلك، تتطلع الدولتان الخليجيتان إلى حماية استثماراتهما في الزراعة السودانية التي تبلغ
قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، التي تستخدمانها لإنتاج القمح والشعير والمحاصيل الأخرى
للاســتهلاك المحلــي في بلــدانهم القاحلــة. وحيــال هــذا الشــأن، قــال عبــد الخــالق عبــد الله، الرئيــس
الســابق للمجلــس العــربي للعلــوم الاجتماعيــة، وهــو مركــز أبحــاث يقــع في بــيروت: “إنهــم يفضلــون
كثر من أي شيء آخر. وبالتالي، سيبذلون كل ما في وسعهم حتى لا يمرّ السودان بتجربة الاستقرار أ

يا وتلك الدول التي شهدت الربيع العربي”. مماثلة لليبيا وسور

في الواقـع، يمثّـل السـودان عنصرا رئيسـيًا في هـذه المنافسـة الكـبرى للاسـتحواذ علـى النفـوذ في جميـع
أنحاء شمال إفريقيا والقرن الأفريقي، الشريط الساحلي الاستراتيجي المحاذي للممرات المائية التي
يـة العالميّـة. وفي ليبيـا المجـاورة، تعهّـدت السـعودية بتقـديم تسـتأثر بنسـبة  بالمئـة مـن التجـارة البحر



عشرات الملايين من الدولارات لتمويل محاولة الانقلاب التي قادها المشير خليفة حفتر ودعم الهجوم
الذي شنّه على الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.

تحاول كل من قطر وتركيا التأثير على العمليّة الانتقاليّة في السودان، إذ انتقد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طريقة عمل المجلس العسكري ودعا إلى

الانتقال السريع إلى الحكم المدني.

أما بالنسبة لدولة إريتريا الساحلية ذات الموقع الاستراتيجي، فقد أنشأ حلفاء الخليج قاعدة عسكرية
واســعة لتــوفير الــدعم اللــوجستي الــرئيسي للمجهــود الحــربي في اليمــن، حيــث يقاتــل التحــالف الــذي
تقــوده الســعودية ضــد المتمرديــن الحــوثيين المتحــالفين مــع إيــران. بالإضافــة إلى ذلــك، تحــافظ دولــة

الإمارات العربية المتحدة على قاعدة عسكرية وميناء في إقليم أرض الصومال.

لطالما اعُتبر البشير حليفًا متقلّبا يحرضّ القوى الإقليمية ضد بعضها البعض. وفي سنة ، بدأ
البشير في تغيير ولائه من إيران إلى السعودية، وفي نهاية المطاف، قطع العلاقات مع طهران بعد ذلك
بسنتين، حيث أبقى القوارب الإيرانية بعيدة عن موا السودان. في المقابل، استمر البشير في قبول
الأموال من قطر وتركيا، اللتين تعتبرهما السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منافستين تروجان

لبديل للإسلام السياسي وتموّلان الأطراف المشاركة في الحرب في ليبيا.

مــن هــذا المنطلــق، تحــاول كــل مــن قطــر وتركيــا التــأثير علــى العمليّــة الانتقاليّــة في الســودان، إذ انتقــد
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان طريقــة عمــل المجلــس العســكري ودعــا إلى الانتقــال السريــع إلى
الحكم المدني. وفي شوا السودان، عبرّ المحتجون عن استيائهم من أن تعهدات الرياض وأبوظبي
التي تبلغ مليار دولار من شأنها أن تقوّض أي جهود لتحقيق حكم ديمقراطي. وعلق أحد الطلاب
المتظاهرين في الخرطوم، محمد النور، قائلا: “نحن نفضل الجوع، على أن نأخذ أموالهم. فنحن نسعى

لنكون مسؤولين عن تحقيق مصيرنا بأنفسنا”.
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